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اليمن في عقل الآلة الهولندية

خــرائـط ورقـيـة وأرواح معـلـقـة
 بـيـن تـهـديد الـتـرحـيــل وانفجار الواقع

عندمــا تطــأ قــدم يمنــي أرض هولنــدا، يكــون قــد قطــع رحلــة هــروب مركبــة 

مــن جحيــم الحــرب إلــى غرفــة انتظــار المجهــول. لكــن مــا لا يعرفــه كثيــرون 

أن رحلتــه لــم تنتــه عنــد حــدود هولنــدا، بــل بــدأت رحلــة أكثــر تعقيــداً داخــل 

متاهــة بيروقراطيــة تحمــل اســم وزارة اللجــوء والهجــرة الهولنديــة وعبــر 

  .)IND( ــذي ــا التنفي ذراعه

هــذه الــوزارة، التــي مــن المفتــرض أن تكــون بوابــة الأمــان للهاربيــن مــن 

ــواب  ــن أب ــرى م ــة أخ ــرة إلــى بواب ــالات كثي ــت فــي ح ــروب، تحول ــوال الح أه

المعانــاة بدافــع سياســي بحــت. وثيقــة واحــدة تصــدر عن هــذه الــوزارة، تُعرف 

باســم »تقريــر تقييــم الوضــع فــي بلــد المنشــأ«، كفيلــة بــأن تحــول حيــاة يمنــي 

بكاملهــا إلــى ســؤال معلــق بيــن قبــول ورفــض، بيــن بقــاء وترحيــل.  

 عـــبـدالله عـــلـــي
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التناقــض الصــارخ يكمــن فــي أن هــذا التقريــر، الــذي يُفتــرض 
ــدو فــي تطبيقــه  ــة، يب ــة وعلمي ــه أن يكــون وثيقــة موضوعي ب
العملــي وكأنــه كيــان منفصــل عــن الواقــع المتقلــب علــى 
ــة  الأرض. فهــو يقــدم صــورة مجمــدة لليمــن فــي لحظــة زمني
محــددة، بينمــا اليمــن الحقيقــي يتغيــر ويتحــول ويتشــظى 
يوميــاً. الأكثــر إشــكالية أن هــذا التقريــر يحــاول تقســيم اليمــن، 
الــذي تحــول إلــى فسيفســاء معقــدة مــن النزاعــات المتداخلــة، 
الداهــم،  للخطــر  حمــراء  خريطــة:  علــى  ملونــة  مناطــق  إلــى 
»الآمنــة«  للمناطــق  وخضــراء  المتوســط،  للخطــر  وبرتقاليــة 
حيــث يمكــن، وفقــاً للخبــراء الهولندييــن، عــودة طالبــي اللجوء 

إليهــا.  
المقــال، وفــي مطلــع  أســابيع فقــط مــن كتابــة هــذا  قبــل 
ديســمبر 2025 تحديــداً، ســقطت إحــدى أهــم فرضيــات التقريــر 
ــا حضرمــوت والمهــرة،  ــاً. فمحافظت الهولنــدي ســقوطاً مدوي
اللتــان تتصــدران قائمــة »المناطــق الآمنــة أو البدائــل الآمنــة« 
ــا فجــأة  ــر، تحولت فــي الخريطــة التخيليــة التــي يرســمها التقري
إلــى ســاحة مواجهــة مســلحة مكشــوفة. التقاريــر الإخباريــة 
المتواتــرة مــن مصــادر محليــة وعالميــة موثوقــة، كشــفت عــن 
ــي،  ــي الجنوب ــس الانتقال ــر لقــوات المجل تحــرك عســكري كبي
المدعومــة إماراتيــاً، نحــو مناطــق داخــل هاتيــن المحافظتيــن.  
و«طــرد  الأمنــي«  الوضــع  »تنظيــم  كانــت  المعلنــة  الذريعــة 
قــوات المنطقــة العســكرية الأولــى« التابعــة للجيــش اليمنــي 
المفــكك، والتــي يســيطر عليهــا بشــكل كبيــر عناصــر مواليــة 
لحــزب الإصــلاح، الــذراع المحلــي لجماعــة الإخــوان المســلمين. 
لكــن مــا حــدث علــى الأرض كان أكثــر تعقيــداً مــن مجــرد إعــادة 
تنظيــم أمنــي. فالتحــرك قوبــل بضربــات تحذيريــة مــن الطيــران 
التابــع للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وصدحــت البيانــات 
الرســمية للتحالــف بتهديــدات واضحــة تدخلــت فيهــا القيــادة 
السياســية عبــر وزارة الخارجيــة الســعودية والعســكرية العليــا 

عبــر وزارة الدفــاع الســعودية مباشــرة.  
هــذا المشــهد الدرامــي لــم يكــن مفاجئــاً لــي ولا للمراقبيــن 
كان  لكنــه  اليمنــي،  المشــهد  تعقيــدات  علــى  المطلعيــن 
بمثابــة صفعــة قويــة لتقييــم وزارة اللجــوء والهجــرة الهولندية 
التــي تزعــم أن بعــض مناطــق اليمــن تشــكل »بدائــل آمنــة« 
مســتقرة. فمــا حــدث فــي ديســمبر 2025 وحتــى كتابــة هــذا 
المقــال يؤكــد حقيقــة أساســية: أي منطقــة فــي اليمــن هــي 
مجــرد قطعــة فــي رقعــة شــطرنج إقليميــة كبــرى. حضرمــوت 
الغنيــة بالنفــط والغــاز، والمهــرة الاســتراتيجية المطلــة علــى 

بــل همــا  بحــر العــرب، ليســتا منطقتيــن يمنيتيــن فحســب، 
ــة متصارعــة.   ــد قــوى إقليمي ــا ضغــط فــي ي ورقت

وليــد  ليــس  المحافظتيــن  علــى هاتيــن  الإقليمــي  التنافــس 
اللحظــة، بــل هــو امتــداد لصــراع أعمــق. فمــن جهــة، هنــاك 
المجلــس  نفــوذ  لتعزيــز  يســعى  الــذي  الإماراتــي  المشــروع 
الانتقالــي الجنوبــي كقــوة مهيمنــة فــي الجنــوب، مــع مــا 
يعنيــه ذلــك مــن ســيطرة علــى المــوارد والموانــئ. ومــن جهــة 
كيــان  أي  مــن  الحــذرة  الســعودية  المصلحــة  هنــاك  أخــرى، 
جنوبــي قــوي متماســك قــد يشــكل، مــن وجهــة نظــر الريــاض، 
تهديــداً محتمــلًا لاســتقرار مناطقهــا الجنوبيــة. فــي خلفيــة 
ــلًا فــي  ــي حاضــرا، ممث ــة، يظــل المشــروع الإيران هــذه المعادل
دعــم الحوثييــن، ممــا يخلــق حالــة مــن التوتــر الدائــم تجعــل مــن 

اســتقرار أي منطقــة أمــراً مؤقتــاً وهشــاً.  
المعضلــة الجوهريــة فــي التقريــر الهولنــدي تنبــع مــن إصــراره 
ــم تعــد  علــى التعامــل مــع اليمــن عبــر أدوات تحليــل قديمــة ل
اليمــن  مناســبة لواقــع جديــد ومعقــد. فالتقريــر يفتــرض أن 
لا يــزال يمكــن فهمــه ضمــن إطــار »الدولــة الفاشــلة« التــي 
يمكــن تقســيمها إلــى مناطــق حســب مســتوى العنــف. لكــن 
الحقيقــة علــى الأرض تقــول شــيئاً مختلفــاً تمامــاً: اليمــن لــم 
يعــد دولــة فاشــلة فحســب، بــل تحــول إلــى مــا يمكــن تســميته 
»دولــة الأرخبيــل«، حيــث انقســمت الســيادة وأدوات الحكــم 
تحالــف  يحكمــه  منهــا  كل  النفــوذ،  مــن  منعزلــة  جــزر  إلــى 
هجيــن يجمــع بيــن الميليشــيات والقبائــل والمصالــح الخارجيــة.  
إذا حاولــت رســم خريطــة للقــوى المؤثــرة فــي اليمــن اليــوم، 
بــل  تقليديــة،  عســكرية  أو  سياســية  بخريطــة  تكتفــي  فلــن 
أشــبه  الطبقــات  متعــددة  معقــدة  خريطــة  إلــى  ســتحتاج 
بشــبكة عنكبوتيــة مــن التحالفــات المتقاطعــة والمتنافســة. 
فالبحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب لــم يكونــوا يومــاً 
حــدوداً مائيــة فحســب، بــل تحولــوا إلــى شــرايين لنقــل النفــوذ 
لاعبيــن  خمســة  يتصــارع  حيــث  والتمويــل،  والميليشــيات 
إقليمييــن رئيســيين الســعودية، الإمــارات، إيــران، عُمــان، وقطــر 
، كل منهــم ينســج شــبكة مــن الــوكلاء المحلييــن علــى الأرض 
اليمنيــة، محــولًا البــلاد إلــى لوحــة شــطرنج إقليميــة معقــدة.  
بهــا  المعتــرف  للحكومــة  التقليــدي  الحليــف  فالســعودية، 
دوليــاً، وجــدت نفســها تديــر تحالفــاً هشــاً يضــم قــوى متناقضــة 
ــح. فهــي مــن جهــة تدعــم »الشــرعية« الرســمية، ومــن  المصال
مجلــس  مثــل  محلييــن  فاعليــن  مــع  تتعامــل  أخــرى  جهــة 
فــي  وقبائــل  الوطــن«  و«درع  المنقســم  الرئاســي  القيــادة 



الشــمال، فــي محاولــة لخلــق توازنــات تقــاوم التمــدد الحوثــي. 
لكــن هــذا الدعــم الســعودي ليــس منســجماً، بــل هــو أشــبه 
ــه عــدة ســفن فــي عاصفــة واحــدة، ممــا  ــة تحــاول توجي ببوصل
داخــل  الداخلــي حتــى  والتنافــس  التشــتت  مــن  حالــة  يخلــق 

ســعودياً.   المدعــوم  المعســكر 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الشــريك الأصغــر فــي التحالــف 
فــي  وتركيــزاً  دقــة  الأكثــر  اللاعــب  أنهــا  أثبتــت  ظاهريــاً، 
تقتصــر  لا  فاســتراتيجيتها  الجنوبــي.  المشــهد  هندســة 
علــى مواجهــة الحوثييــن، بــل تمتــد إلــى بنــاء إمبراطوريــة 
نفــوذ موازيــة فــي الجنــوب والســواحل اليمنيــة. قلــب هــذه 
الاســتراتيجية هــو »المجلــس الانتقالــي الجنوبــي«، المليشــيا 
السياســية التــي حولتهــا أبوظبــي إلــى ذراعهــا الطولــى فــي 
عــدن ولحــج وأبيــن وشــبوة وأخيــراً فــي المهــرة وحضرمــوت، 
ــه  مــع مشــروع واضــح لفصــل الجنــوب أو علــى الأقــل تحويل

إلــى كيــان تابــع.  
ولكــن الطمــوح الإماراتــي لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فهــي 
تمــول أيضــاً مليشــيات مثــل قــوات »المقاومــة الوطنيــة« 
ــي  ــابق، والت ــس الس ــقيق الرئي ــن ش ــح، اب ــارق صال ــادة ط بقي
الشــعبي  لـ«المؤتمــر  عســكرية  كواجهــة  نفســها  تقــدم 
العــام« المنحــل عمليــاً، فــي لعبــة دقيقــة لتوظيــف الإرث 
السياســي لخدمــة مصالــح جديــدة. هــذه الشــبكة الإماراتيــة 
لا تهــدف فقــط إلــى مواجهــة الحوثييــن، بــل إلــى اســتبعاد 
اليمنيــة  )الــذراع  الإصــلاح  حــزب  آخــر:  إيديولوجــي  خصــم 
باعتبــاره  أبوظبــي  تخشــاه  الــذي  المســلمين(،  للإخــوان 
ــاً لنمــوذج حكمهــا، والمدعــوم مــن أنظمــة  ــداً وجودي تهدي
تســتغل الإســلام السياســي بشــكل احترافــي، وعلــى رأس 

القائمــة دولــة قطــر.  
أنصــار  يســميه  كمــا  )أو  اليمنــي  الجنــوب  أن  نجــد  وهكــذا، 
الانتقالــي »الجنــوب العربــي«( تحــول إلــى ســاحة حــرب بالوكالة 
داخــل التحالــف نفســه، حيــث تتقاتــل المليشــيات الإماراتيــة 
مــع القــوى المواليــة للإصــلاح، بينمــا تحــاول الســعودية لعــب 
دور الوســيط الخائــف مــن ســيطرة أي طــرف بشــكل مطلــق.  
ــران، فقــد حولــت دعمهــا للحوثييــن مــن علاقــة تمويــل  أمــا إي
ــى شــراكة إســتراتيجية عميقــة أنتجــت »الشــيطان  ــة إل تقليدي
ــر خصومهــا.  ــى حــد تعبي ــة – عل ــة اليمني ــر« فــي المعادل الأكب
فميليشــيات الحوثــي لــم تعــد جماعــة متمــردة محليــة، بــل 
تحولــت إلــى جيــش نظامــي مــوازٍ يمتلــك صواريــخ باليســتية 
تهديــد  علــى  قــادر  اســتخبارات،  وأجهــزة  مســيرة  وطائــرات 

البحــر  فــي  الدوليــة  الملاحــة  وتعطيــل  الســعودي  العمــق 
الأحمــر. هــذا التحــول جعــل مــن الحوثييــن ليــس مجــرد وكيــل 
إيرانــي، بــل شــريكاً إســتراتيجياً يثقــل كفــة إيــران فــي التفــاوض 

الإقليمــي والدولــي.  
الخطيــر فــي هــذه المعادلــة أن إيــران اســتطاعت عبــر الحوثييــن 
اختــراق العمــق العربــي بطريقــة غيــر مســبوقة، محولــة اليمــن 
مــن دولــة فقيــرة فــي أقصــى جنــوب الجزيــرة العربيــة إلــى 
قنبلــة موقوتــة علــى حــدود الســعودية، تتفجــر عندمــا تريــد 

ــة الأخــرى.   ــادة الضغــط فــي الملفــات التفاوضي طهــران زي
فــي هــذا المشــهد المشــحون، تبــرز عُمــان وقطــر كنموذجين 
للتأثيــر. فمســقط، بحكــم موقعهــا الجغرافــي  مختلفيــن 
وتاريخهــا الدبلوماســي، تتبــع اســتراتيجية الحيــاد الإيجابــي، 
محولــة المهــرة إلــى منطقــة عازلــة تتنفــس فيهــا مصالحهــا 
بلطــف. فبــدلًا مــن إرســال الميليشــيات، تديــر عُمــان نفوذهــا 
واتفاقيــات  شــخصية  وعلاقــات  قبليــة  شــبكات  عبــر 
ــراً فــي  ــاً لكــن مؤث ــاً خفي ــة، ممــا يجعــل منهــا لاعب اقتصادي

شــرق اليمــن.  
أمــا قطــر، فتعتمــد علــى أدوات القــوة الناعمــة، مســتخدمة 
ــة وشــبكة علاقاتهــا مــع الجماعــات  وســائل إعلامهــا العالمي
الإســلامية وقدرتهــا الدبلوماســية علــى لعــب دور الوســيط 
النمــط  عــن  اختلافهمــا  رغــم  النموذجــان،  هــذان  أحيانــاً. 
العســكري المباشــر للســعودية والإمــارات وإيــران، يضيفــان 
طبقــات إضافيــة مــن التعقيــد للمشــهد، حيــث تصبــح الــولاءات 

المحليــة قابلــة للشــراء أو التوجيــه عبــر قنــوات متعــددة.  
النتيجــة الحتميــة لهــذا التداخــل الإقليمــي المعقــد هــي تحــول 
اليمــن إلــى فوهــة بــركان دائمــة الثــوران. فالمدنــي العــادي 
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ــل تحــت  ــخ، ب ــل والصواري ــد القناب لا يعيــش فقــط تحــت تهدي
وطــأة تشــظي هويتــه الوطنيــة نفســها. ففــي مدينــة واحــدة 
مثــل تعــز، قــد تجــد نقــاط تفتيــش تابعــة لميليشــيات متعــددة: 
نقطــة للحوثييــن، وأخــرى لقــوات مواليــة للإصــلاح )مقاومــة 
لبقايــا  وثالثــة  رســمياً(،  التحالــف  ضمــن  لكنهــا  للإمــارات 
ــه )مدعــوم ســعودياً(، وكل  الجيــش النظامــي أو المتبقــي من

ــا.   ــا وأجندته ــرض منطقه ــا تف منه
المواطــن الــذي يحتــاج إلــى عبــور المدينــة يتحــول إلــى مختبــر 
متنقــل للــولاءات، حيــث قــد تكــون لهجتــه أو قبيلتــه أو حتــى 
شــكل لحيتــه ســبباً للاشــتباه أو الابتــزاز أو الاعتقــال. وهكــذا، 
ــا بقــدر مــا هــو  ــم يعــد »الأمــن« مفهومــاً مرتبطــاً بالجغرافي ل
مرتبــط بالهويــة والانتمــاء فــي لحظــة زمنيــة معينــة. هــذا 
البيروقراطيــة  التقاريــر  تفشــل  مــا  هــو  البنيــوي  التشــظي 
الدوليــة فــي اســتيعابه، حينمــا تحــاول اختــزال هــذه الفوضــى 
المنظمــة إلــى خريطــة بســيطة بألــوان محــددة، بينمــا الواقــع 
يقــول إن اليمــن أصبــح أشــبه بلوحــة تجريديــة معقــدة، كل 
لــون فيهــا يــذوب فــي الآخــر، وكل خــط يتحــول إلــى دوامــة 

ــاة.   ــف والمعان مــن العن
بينمــا تتصــارع القــوى علــى الأرض فــي اليمــن، يعيــش مــن 
تمكــن مــن الفــرار إلــى هولنــدا نوعــاً آخــر مــن المعانــاة فــي 
مراكــز الاســتقبال الموزعــة فــي مختلــف المــدن الهولنديــة. 
هــذه المراكــز، رغــم نظافتهــا وترتيبهــا الظاهــري، تتحــول إلــى 
مــا يشــبه »ســجوناً ناعمــة« لأولئــك الذيــن حملــوا معهــم آلام 

الحــرب وذكرياتهــا المرعبــة.  
اللاجــئ اليمنــي الــذي يصــل إلــى مركز اســتقبال في روتــردام أو 
أوتريخــت أو خرونينجــن، يجــد نفســه فجــأة فــي حالــة وجوديــة 
غريبــة. لقــد تــرك وراءه دمــاراً وحربــاً، لكنــه لــم يصــل بعــد إلــى 
ــم  ــق فــي فضــاء زمنــي غريــب: مــاضٍ مؤل ــر الأمــان. هــو معل ب
لا يمكــن نســيانه، وحاضــر مجمــد بانتظــار قــرار بيروقراطــي، 
لــه. الانتظــار لشــهور،  ومســتقبل غائــم لا يمكــن التخطيــط 
وأحيانــاً لســنوات، لقــرار IND، هــو شــكل مــن أشــكال التعذيــب 
النفســي الممنهــج الــذي تخفيــه مظاهــر النظــام والتنظيــم.  
يظهــر الواقــع المؤلــم فــي »الكامبــات« مراكــز اللاجئيــن أن 
مرتفعــة  معــدلات  مــن  يعانــون  اليمنييــن  اللجــوء  طالبــي 
الاكتئــاب  النفســية.  الاضطرابــات  مــن  عــادي  غيــر  بشــكل 
كلهــا  المزمــن،  القلــق  الصدمــة،  بعــد  مــا  اضطــراب  الحــاد، 
أمــراض شــائعة فــي مجتمــع اللاجئيــن اليمنييــن. الطفــل الــذي 
شــهد قصــف منزلــه فــي صنعــاء، يحمــل معــه ذكريــات مرعبــة 

تتفاقــم مــع الفــراغ الروتينــي لمراكــز الانتظــار. المــرأة التــي 
فقــدت زوجهــا فــي الحــرب، تجــد نفســها وحيــدة فــي مجتمــع 
غريــب، تحــاول أن تقــوي أولادهــا بينمــا هــي نفســها فــي 

حاجــة إلــى دعــم نفســي.  
ثــم يأتــي اليــوم المصيــري. البريــد الرســمي يصــل مــن محامــي 
اللاجــئ، والقلــوب ترتفــع وتنخفــض. ثــم تأتــي الصدمــة: قــرار 
ــب اللجــوء  ــر الرســمي يقــول إن طال الرفــض. والســبب؟ التقري
يمكنــه العــودة إلــى حضرمــوت أو المهــرة، فهمــا منطقتــان 

ــدي.   ــم الهولن ــان« حســب التقيي »آمنت
البيروقراطــي.  النظــام  فــي  المــرة  الســخرية  تكمــن  هنــا 
فالشــخص الــذي فــرّ مــن صنعــاء لأنــه كان ناشــطاً سياســياً وتــم 
تهديــده بالقتــل، أو الــذي هــرب مــن تعــز بعــد أن دمــر القصــف 
ــه وقتــل أفــراداً مــن عائلتــه، أو مــن يهــرب مــن عــدن مــن  منزل
بطــش مليشــيا الانتقالــي، أو مــن يخــاف العــودة لمــأرب بســبب 
ســجون الإصــلاح الســرية، يُطلــب منــه الآن العــودة إلــى منطقــة 
لا يعــرف فيهــا شــارعاً واحــداً، ولا يملــك فيهــا صديقــاً أو قريبــاً، 
ولا يفهــم تحالفاتهــا القبليــة المعقــدة. العــودة إلــى حضرموت 
بالنســبة لــه ليســت عــودة إلــى الوطــن، بــل هــي نــوع مــن النفــي 

الداخلــي، إرســال إلــى غربــة داخــل حــدود الوطــن نفســه.  
التقريــر الهولنــدي يتجاهــل عمــداً أو عــن غيــر قصــد أن مفهــوم 
»البديــل الآمــن الداخلــي« فــي القانــون الدولــي للاجئيــن، كمــا 
فســرته محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي سلســلة مــن الأحــكام 
ــل يجــب  المهمــة، يشــترط توافــر شــروط صارمــة. فهــذا البدي
أن يكــون آمنــاً ليــس فقــط مــن ناحيــة العنــف العشــوائي، بــل 
أيضــاً مــن ناحيــة توفيــر مســتوى لائــق مــن الحيــاة، وإمكانيــة 
ــة  ــي، وتوافــر الحماي الاندمــاج المعقــول فــي المجتمــع المحل
القانونيــة الفعالــة. لا تســتوفي أي منطقــة فــي اليمــن، بمــا 
ظــل  فــي  الشــروط  هــذه  والمهــرة،  حضرمــوت  ذلــك  فــي 

الانهيــار الشــامل للخدمــات والاقتصــاد والمؤسســات.  
ــة  ــرارات وزارة اللجــوء والهجــرة الهولندي مــن المهــم فهــم ق
فــي ســياق أوروبــي أوســع. فالهجــرة واللجــوء أصبحتــا مــن 
أكثــر القضايــا إثــارة للجــدل فــي السياســة الأوروبيــة، مــع صعود 
تيــارات سياســية شــعبوية ترفــع شــعارات معاديــة للهجــرة. 
فــي هــذا المنــاخ، تمــارس الحكومــات الأوروبيــة، بمــا فيهــا 
الحكومــة الهولنديــة المســتقيلة، ضغوطــاً متزايــدة لتقليــل 

أعــداد طالبــي اللجــوء المقبوليــن.  
ــي أن  ــن ف ــة تكم ــة اليمني ــي الحال ــة ف ــة الصارخ ــر أن المفارق غي
أعــداد اليمنييــن الذيــن يصلــون إلــى هولنــدا ضئيلــة جــداً مقارنــة 
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بجنســيات أخــرى. فوفقــاً للإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن 
المركــز الأوروبــي للإحصــاء )Eurostat(، لــم يتجــاوز عــدد طالبــي 
تقبــل  بينمــا  لاجئــاً،   2460 الانتظــار  فــي  اليمنييــن  اللجــوء 
هولنــدا عشــرات الآلاف مــن طالبــي اللجــوء مــن جنســيات أخــرى. 
ــد  ــر تســاؤلات مشــروعة: هــل الرفــض المتزاي هــذا التناقــض يثي
لليمنييــن هــو سياســة مبنيــة علــى تقييــم موضوعــي للوضــع 

الأمنــي، أم هــو رســالة سياســية موجهــة داخليــاً وخارجيــاً؟  
بعــض المحلليــن يــرون أن تشــديد سياســة اللجــوء تجــاه اليمنييــن، 
رغــم قلــة أعدادهــم، قــد يكــون جــزءاً مــن اســتراتيجية أوســع 
تهــدف إلــى إرســال رســالة رادعــة لمناطــق أخــرى. الرســالة تقــول: 
إذا كنــا نرفــض يمنييــن فــروا مــن حــرب مدمــرة، فمــن المؤكد أننا 
ســنرفض آخريــن مــن مناطــق تعتبــر أقــل خطــورة. هــذه السياســة، 
ــا  إذا صحــت هــذه القــراءة، تجعــل مــن اللاجئيــن اليمنييــن ضحاي

لحســابات سياســية بعيــدة كل البعــد عــن معاناتهــم الفعليــة.  
لا  هولنــدا  فــي  اليمنيــون  اللاجئــون  يعيشــها  التــي  المأســاة 
تعنــي أن الحــل هــو فتــح الحــدود دون ضوابــط، ولا تعنــي أن 
علــى هولنــدا اســتقبال كل مــن يطلــب اللجــوء. لكنهــا تعنــي أن 
النظــام الحالــي يحتــاج إلــى إصــلاح جــذري يجعــل منــه نظامــاً أكثــر 

ــة وفهمــاً للواقــع المعقــد.   إنســانية وعدال
أولًا، يجــب إعــادة النظــر فــي منهجيــة إعــداد تقاريــر تقييــم الوضع 
فــي بلــدان المنشــأ. هــذه التقاريــر يجــب أن تكــون ديناميكيــة، 
الأرض،  علــى  مهــم  تطــور  كل  مــع  الســريع  للتحديــث  قابلــة 
وليســت وثائــق جامــدة تُعــد مــرة كل ســنة أو ســنتين. الأحــداث 
الأخيــرة فــي حضرمــوت والمهــرة تثبــت أن الواقــع يتغيــر بســرعة 

ــه.   ــر البيروقراطيــة علــى اللحــاق ب تفــوق قــدرة التقاري
ثانيــاً، يجــب أن تتوســع هــذه التقاريــر لتشــمل أبعــاداً إنســانية 
ضيقــة.  أمنيــة  أبعــاداً  فقــط  وليــس  واقتصاديــة،  واجتماعيــة 
فالأمــن لا يعنــي فقــط غيــاب القتــال، بــل يعنــي توافــر إمكانيــة 
الحصــول علــى عمــل لائــق، وتوافــر الحمايــة القانونيــة، وحريــة 

التنقــل دون خــوف مــن الابتــزاز أو الاعتقــال التعســفي.  
ثالثــاً، يجــب أن تأخــذ عمليــة تقييــم طلبــات اللجــوء فــي الاعتبــار 
الظــروف الفرديــة لــكل مقــدم طلــب، وليــس فقــط المنطقــة 
الجغرافيــة التــي قــدم منهــا. فالشــخص الــذي تعــرض للتهديــد 
بســبب نشــاط سياســي أو حقوقــي، لا يمكــن أن تكــون العــودة 
إلــى أي منطقــة فــي بلــده آمنــاً عليــه، حتــى لــو كانــت تلــك 

المنطقــة خاليــة مــن القتــال.  
رابعــاً، يجــب تقليــص فتــرات الانتظــار فــي مراكــز الاســتقبال، 
فيهــا.  للمقيميــن  حقيقــي  واجتماعــي  نفســي  دعــم  وتوفيــر 

ــة  ــاك للكرام ــو انته ــرار إداري ه ــنوات لق ــهور أو س ــار لش الانتظ
الفتــرات  لهــذه  الأقصــى  الحــد  يكــون  أن  ويجــب  الإنســانية، 

مســتقل.   قضائــي  إشــراف  تحــت  موضوعــاً 
فــي نهايــة المطــاف، قضيــة اللاجئيــن اليمنييــن فــي هولنــدا 
هــي قضيــة إنســانية قبــل أن تكــون قضيــة قانونيــة أو سياســية. 
ــر بشــر فــروا مــن حــرب لا ناقــة لهــم فيهــا  فهــي تتعلــق بمصائ
ولا جمــل، ويبحثــون عــن مــلاذ آمــن فــي عالــم يبــدو أنــه فقــد جــزءاً 

مــن إنســانيته.  
التقريــر الــذي تصــدره وزارة اللجــوء والهجــرة الهولنديــة اســتناداً 
إلــى تقريــر وزارة الخارجيــة الهولنديــة، بــكل مــا يحملــه مــن أرقــام 
وإحصــاءات وتقســيمات جغرافيــة، لا يســتطيع أن يلتقــط جوهــر 
المعانــاة الإنســانية. لا يســتطيع أن يترجــم الخــوف الــذي يشــعر 
بــه إنســان يختبــئ مــن القصــف، ولا الحــزن الــذي يعتصــر قلــب 
ــرم مــن  ــذي يكســر روح شــاب حُ أم فقــدت أبناءهــا، ولا اليــأس ال

مســتقبله.  
لتذكرنــا  جــاءت  والمهــرة  حضرمــوت  فــي  الأخيــرة  الأحــداث 
ــه  ــن كل ــرة، لأن اليم ــة خط ــه منطق ــن كل ــية: اليم ــة أساس بحقيق
الجغرافيــا  حــدود  تتجــاوز  متعــددة  لصراعــات  ســاحة  أصبــح 
هــو  آمنــة  وغيــر  آمنــة  فــي  مناطــق  إلــى  تقســيمه  المحليــة. 
ــة يائســة لفــرض نظــام علــى فوضــى، ولترتيــب فوضــى لا  محاول

الترتيــب.   تقبــل 
ــرم حقــوق الإنســان وتفخــر بتاريخهــا  ــة تحت ــدا، كدول ــى هولن عل
اللاجئيــن  تجــاه  سياســاتها  فــي  النظــر  تعيــد  أن  الإنســاني، 
اليمنييــن. عليهــا أن تــدرك أن وراء كل قــرار رفــض هنــاك إنســان 
أن  تتذكــر  أن  عليهــا  العــذاب.  أو  المــوت  مصيــره  يكــون  قــد 
القوانيــن واللوائــح والإجــراءات البيروقراطيــة يجــب أن تخــدم 

الإنســان، لا أن تتحــول إلــى أداة لقمــع إنســانيته.  
اليمنيــون الذيــن يطرقــون أبــواب هولنــدا لــم يأتــوا طلبــاً للثــراء 
جــاءوا طلبــاً  الاجتماعــي.  الرفاهيــة  نظــام  مــن  للاســتفادة  أو 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، طلبــاً لحمايــة إنســانيتهم التــي كادت 
ــداء  ــدا لهــذا الن أن تســحق تحــت وطــأة الحــرب. اســتجابة هولن
بــل  ليــس فقــط مصيــر هــؤلاء الأشــخاص،  الإنســاني ســتحدد 
ســتحدد أيضــاً صــورة هولنــدا كدولــة فــي ضميــر الإنســانية. ففــي 
عالــم تتصاعــد فيــه النزعــات الانعزاليــة وكراهيــة الأجانــب، تبــرز 
الحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى لقيــم التضامــن الإنســاني 
ــا  ــت مــن أوروب ــي جعل ــم هــي الت ــة. هــذه القي والرحمــة والعدال
مــلاذاً للمضطهديــن، وهــي القيــم التــي يجــب أن تســتمر فــي 

إرشــاد سياســاتها اليــوم.
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